
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2016 /12 /10 الجمعة صلاة خطبة

(سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ومنزلتها)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

{قال تعالى:  ابِ لْعِقَ يدُ ا دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا نْهُ فَ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ مَا آتَاكُ [7 ]الحشر: }وَ

بِينُ {وق44ال س44بحانه:  لْمُ لْبَلَاغُ ا لِنَا ا و سُ لَى رَ ا عَ نَّمَ  وا أَ لَمُ اعْ مْ فَ لَّيْتُ  وَ إِنْ تَ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ  }وَ
: 92]المائدة:  قالَ تَعَالَى قِيمٍ{[ وَ تَ اطٍ مُسْ رَ ي إِلَى صِ هْدِ لَتَ نَّكَ  إِ [52 ]الشورى:}وَ

هِ لّى اللهُ عَلَيْ : نَهَى رس44ولُ اللَّه صَ لٍ رض44ي اللَّه عن44ه، قَالَ  أخ44رج البخ44اري ومس44لم عَنْ عب44دِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّ
 : نَّ«وسَلَّم، عَن الخَذْفِ وقالَ رُ السِّ سِ يْنَ، ويَكْ قَأُ الْعَ إِنَّهُ يَفْ ، وَ أُ الْعَدُوَّ لاَ يَنْكَ تُلُ الصَّيْدَ، وَ  »إِنَّهُ لاَ يقْ

لَّم نَهَى عَن هِ وسَ لّى اللهُ عَلَيْ : إِنَّ رس444ولَ اللَّه صَ ق444الَ اهُ وَ ذَفَ فَنَهَ لٍ خَ  وفي رواي444ة: أَنَّ قَريب444اً لابْنِ مُغَفَّ
 : يْداً«الخَذْفِ وقَالَ يدُ صَ لَّم نَهَى»إِنَّهَا لاَ تَصِ هِ وسَ لّى اللهُ عَلَيْ دِّثُكَ أَن رس44ولَ اللَّه صَ : أُحَ    ثُمَّ ع44ادَ؛ فق44الَ

لِّمُكَ أَبداً. ؟ لا أُكَ عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ
 : الَ رَ)وأخ444رج الشيخان عنْ ع444ابسِ بن ربيع444ةَ قَ لُ الْحَجَ رَ بنَ الخط444اب رض444ي اللَّه عن444ه، يُقَبِّ أَيْتُ عُمَ  رَ

هِ لّى اللهُ عَلَيْ لا أنِّي رأَيْتُ رس444ولَ اللَّه صَ وْ ، ولَ رُّ لاَ تَضُ عُ وَ ا تَنْفَ رٌ مَ : إِني أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَ ولُ دَ ويَقُ وَ  الأَسْ
... (وسَلَّم، يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

أيها الإخوة:



  شهر ولادة سيدنا محم44د ص44لى الله علي44ه وس44لم أخطب بكم ب44دءاً من،بمناسبة دخول شهر ربيع الأول
  لنك44ثر من الص44لاة والس44لام علي44ه)س--نة رس--ول الله ص--لى الله علي--ه وس--لم(الي44وم سلس44لة خطب عنوانها: 

 صلوات ربي وسلامه عليه.Cصلى الله عليه وسلم ولنزداد به علماً وله اتباعاً ومنه قرباً
ستتحدث الخطب عن معنى السنة ومنزلتها في الإسلام وواجباتنا نحوها.

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ومنزلتهاعنوان خطبة اليوم: 
أيها الإخوة:

وأفعاله وتقريراته ووصفه الخِلقي والخُلقي.صلى الله عليه وسلم عرَّف المحدِّثون السنة بأنها أقوال النبي 
.[البخاري ومسلم] »إنما الأعمال بالنيات«: صلى الله عليه وسلم كقوله فالقول:
 »كان يصوم حتى نقول: لا للتطوع: صلى الله عليه وسلم كقول عائشة في صيام رسول الله والفعل:

.[البخاري] يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم«
 »لا لن444ا لما رج444ع من الأح444زاب ص444لى الله علي444ه وس444لم كح444ديث ابن عم444ر ق444ال: ق444ال الن444بي والتقرير:

هم العص44رُ في الطري44ق فق44ال بعض44هم: لا نص44لي ح44تىيصليّن أح--د العصر إلا في ب--ني قريظ--ة«   ف44أدرك بعضَ
  فلم يعنف واح44داً منهمصلى الله عليه وسلمنأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يُرِدْ منا ذلك، فذكر للنبي 

.[رواه البخاري]
  بأمر أو يَحْدُثَ الأم44ر أمام44ه فلاص44لى الله علي44ه وس44لمفهذا هو التقرير أو الإقرار، ومعن44اه أن يُخْبَرَ الن44بي 

ينكره.
  أحسن الن--اس وجه--اً وأحسنهمص--لى الله علي--ه وس--لم»ك--ان رس--ول الله  كح44ديث والوص--ف الخِلْقي:

.[البخاري] خُلُقَاً، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير«
  أج--ود الن--اس وك--ان أج--ود م--اص--لى الله علي--ه وس--لم»ك--ان رس--ول الله  كح444ديث والوص--ف الخُلُقي:

.[البخاري] يكون في رمضان«
  وأفعال4444ه وتقريرات4444ه ووص4444فه الخِلقيص4444لى الله علي4444ه وس4444لمه4444ذه هي الس4444نة عن4444د المحدثين أق4444وال الن4444بي 

والخُلقي.
 وأفعال4ه وتقريرات4ه، لأن ه4ذهصلى الله علي4ه وس4لم أما السنة عند أهل أصول الفقه : فهي أقوال النبي  

الثلاثة هي مصدر الأحكام الفقهية عندهم، أما الوصف الخِلقي والخُلقي فلا تؤخذ منهما أحكام فقهية.



 ومهم44ا يكن تعري44ف الس44نة، ف44إن علم44اء المس44لمين قاطب44ة متفق44ون على أن الق44رآن وحيٌ متلّو، والس44نة
يٌ}وحي غ444ير متل444وّ لقول444ه تع444الى في ح444ق نبي444ه ص444لى الله علي444ه وس444لم:  حْ لَّا وَ وَ إِ وَى  إِنْ هُ لْهَ نِ ا قُ عَ يَنْطِ ا  مَ  وَ

ى يُوحَ [.٤-٣ ]النجم:{
 : الَ ة قَ نَدِهِ عَن حس44ان ابْن عَطِيَّ ول اللهأخ44رج ال44بيهقي بِسَ م ينزل على رَسُ لَا هِ السَّ بْرِيل عَلَيْ انَ جِ  »كَ

آن« رْ ا يُعلم--هُ الْقُ هَا كَمَ آنِ يُعلمهُ إِيَّا لْقُرْ ا ينزل عَلَيْهِ بِا لسنةِ كَمَ سلم بِا نَدِهِ عَنصلى الله عَلَيْهِ وَ أخ44رج بِسَ  . وَ
: ول الله، قَالَ سُ نَة، س44عّر لن44ا يَا رَ ام سَ س44لم فِي عَ هِ وَ ول الله ص44لى الله عَلَيْ سُ : قي44ل لرَ يلَة قَالَ ة بن فَضِ  طَلْحَ

لَكِن اسألوا الله من فَضله« .»لَا يسألني الله عَن سُنَّة أحدثتها فِيكُم لم يَأْمُرنِي بهَا، وَ
 يفع44ل إلا بأمر، وعلى أن س44نة رس44ول الله ص44لى ففي ه44ذا دلي44ل على أن الن44بي ص44لى الله علي44ه وس44لم لا

 »ألا إني أوتيتُ ه--ذاالله علي444ه وس444لم ب444وحي من الله تع444الى، وق444د ق444ال رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم : 
[أبو داود] . السنة:أي الكتاب، ومثلَهُ معهُ« 

 ومن هنا اتفق علماء المس4لمين على أن الس4نة هي المص4در التشريعي الثاني بع4د الق4رآن الك4ريم، ل4ورود
 {أطيعوا الله والرسول}الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الك44ريم عشر م44رات بلف44ظ 

 وطاعة الرسول بطاعة سنته.{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} { أطيعوا الله ورسوله}
 ق44ال الط44بري في تفس44ير ه44ذه الآي44ة: )ه44و أم44ر من الله بطاع44ة رس44وله في حيات44ه فيم44ا أم44ر ونهى، وبع44د 

ا}وفات44ه في اتِّب44اع س44نته(، ولقول44ه تع44الى:  فِيظً يْهِمْ حَ لَ لْنَاكَ عَ ا أَرْسَ مَ لَّى فَ  مَنْ تَوَ اعَ اللَّهَ وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ يُطِ  {مَنْ 
[ ٨٠]النساء:

 »من أط---اعني فقد أط---اع الله ومن عصاني فقد عصى الله« ولق444ول رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم:
.]البخاري وسلم[

  أن رجلاً قال للصحابي الجلي44ل عم44ران"مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة"أخرج السيوطي في كتابه 
  إنكم تحدّثونا بأح44444اديث لم نجد لها أص44444لاً في الق44444رآن، فغض44444ب:بن الحص44444ين رض44444ي الله عن44444ه: يا أبا نجي44444د

 عمران وقال: قرأتَ القرآن؟ قال: نعم. ق44ال: فه44ل وج44دت في44ه ص44لاة العشاء أربع44اً وص44لاة المغرب ثلاثاً
 والغداة ركع44تين والظه44ر أربع44اً والعص44ر أربع44اً؟ ق44ال: لا. ق44ال: فممّن أخ44ذتم ذل44ك؟ ألس44تم أخ44ذتموه عن44ا

 ثم ذكر ل44ه أش44ياء أخ44رى وردت في الق44رآن مجمل44ة وبيَّنته44ا الس44نة ،ص44لى الله علي44ه وس44لموأخ44ذناه عن الن44بي 



هَ}النبوي44ة، ثم ق44ال: أم44ا سمعتم ق44ول الله تع44الى:  هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا هُ فَ نْ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ مَا آتَاكُ  وَ
ابِ لْعِقَ يدُ ا دِ [.٧ ]الحشر:{شَ

لُوا}فق44ال: ص44لى الله علي44ه وس44لم وق44د ح44ذَّر الق44رآن الك44ريم من ت44ركِ الس44نة ومخالف44ةِ رس44ول الله  عَ  لَا تَجْ
هِ أَنْ  رِ نْ أَمْ ونَ عَ لِفُ ا يُخَ ينَ  ذِ رِ الَّ ذَ لْيَحْ ا فَ اذً مْ لِوَ ونَ مِنْكُ لَّلُ يَتَسَ ينَ  ذِ هُ الَّ يَعْلَمُ اللَّ دْ  ا قَ بَعْضً مْ  كُ بَعْضِ اءِ  عَ دُ مْ كَ بَيْنَكُ ولِ  سُ اءَ الرَّ عَ  دُ

لِيمٌ  ابٌ أَ ذَ يبَهُمْ عَ يُصِ فِتْنَةٌ أَوْ  يبَهُمْ  [ ٦٣  ]النور:{تُصِ

ولَا}وقال:  سُ عْنَا الرَّ أَطَ عْنَا اللَّهَ وَ نَا أَطَ يَا لَيْتَ ولُونَ  يَقُ فِي النَّارِ  هُمْ  وهُ جُ لَّبُ وُ قَ يَوْمَ تُ  .[٦٦ ]الأحزاب:{

يثًا}وقال:  دِ ونَ اللَّهَ حَ مُ تُ يَكْ لَا  رْضُ وَ لْأَ بِهِمُ ا ى  وَّ ولَ لَوْ تُسَ سُ ا الرَّ وُ صَ عَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ دُّ ا يَوَ ئِذٍ   يَوْمَ [.٤٢ ]النساء:{
.تزيد على الأربعين آيةوالآيات الآمرةُ باتباع الرسول وسنته الناهيةُ عن مخالفتها في القرآن الكريم 

 ص44لى الله علي44ه وس44لممن هنا، انعقد الإجماع – أيها الإخ44وة- على وج44وب اتب44اع ح44ديث رس44ول الله 
وسنته وتكفير تاركه، قال ابن حزم: 

 )ل44و أن ام44رأً ق44ال: لا نأخ44ذ إلا م44ا وج44دنا في الق44رآن _ أي ولا نأخ44ذ بالس44نة _ لك44ان كافراً بإجماع
 الأم44ة، ولك44ان لا يلزم44ه إلا ركع44ةً م44ا بين دل44وك الشمس إلى غس44ق اللي44ل وأخ44رى عن44د الفجر، لأن ذل44ك

أقلُّ ما يقع عليه اسم الصلاة، ولا حدّ للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك...(.
 ، يقول444444ون إنهم لا(القرآنيين)ومن هن444444ا يعلم المرء ض444444لال ش444444واذ من الن444444اس يس444444مون على أنفس444444هم 

  لأنهمون�صلّ"يُ لايأخذون إلا بالقرآن أما السنة ففيها الصحيح والضعيف فلا يعملون بها، وهؤلاء الناس 
يجدون كيفيتها فيرفع أحدهم يده للسماء فيدعو ويقول قد صليت! يجدون في القرآن الصلاة دعاء ولا

  ف44تراهم يمرق44ون من ال44دين،يجدون النص44اب مكتوبا في الق44رآن ! وهك44ذا % لأنهم لا2.5 يزك--ون ولا
كما يمرق السهم من الرمية.

ذَا ا من هَ : دَعْنَ الَ : "إِذا ح444دثت الرج444ل بِس444نة فَقَ الَ نِيّ قَ تِيَا خْ نَدِهِ عَن أَيُّوب السّ يّ بِسَ
 أخ444رج الْبَيْهَقِ

آن فَاعْلَم أَنه ضال" وأنبئنا عَن الْقُرْ
أيها الإخوة:

  ووعيهمص4لى الله علي4ه وس4لمهذا هو تعريف السنة وه4ذه منزلته4ا، وإن حبّ المس44لمين لس4يدنا محم4د 
 بمنزل4444ة س4444نته الشريفة جعلهم يب4444ذلون الغالي وال4444رخيص ليح4444افظوا عليه4444ا وينشروها ويعلموه4444ا أولادهم

وأحفادهم وتلامذتهم.



ة طريّة، وهي الي4ومص4لى الله علي4ه وس4لموإن ه4ذه الأمان4ة أع4ني س4نة رس4ول الله    ق4د وص4لت إلين4ا غضَّ
 في أي44دينا لنوص44لها إلى أولادنا وأحفادنا وتلام44ذتنا وأجيالن44ا القادم44ة، في مشرق الع44الم الإس44لامي ومغرب44ه،

وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها.
لاته في الأمصار يقول: )أصلحوا الن44اس بالس44نَّة، ف44إذا لم  كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى وُ

تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله(
من تخلف عَنْهَا غرق)قَالَ الإمام مَالك :  (.السّنة سفينة نوح من ركبهَا نجا وَ

 
والحمد لله رب العالمين


	(سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ومنزلتها)

